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التعبدی و التوصل
الجلسة 70 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تحقیق صاحب المنتَق عل َال الأعلالاستش

لقد استَنتج صاحب المنتَق مصرِحاً ‐بصیاغتنا‐ بأنّا: «لا نَعتن بالنّسبة الثّلاث ما بین الإطلاق و التّقیید، بل نَری «نفس
الإطلاق»:

ن الإطلاق القهريتعیستحیل التّقیید و الإهمال و ینفسه» فسی إل ة الشّیة‐ «کداعویته استحالة طارئة ‐لا ذاتیض1. فلو عر
فحسب.

2. و لن لو استحال الإطلاق لأجل الدّور و الخُلف لدی التّقیید ‐أي الاستحالة الذّاتیة‐ فسیستحیل الإطلاق و التّقیید و یتعین
الإهمال فحسب.

فبالتّال، إنّ الارثة الرئیسية ‐الّت قد الجأتنا إل الإطلاق القهري الذّات‐ ه «الدّاعویة إل النّفس» فحسب، لا لأجل براهین
صاحب الفایة و تلامذته إذ التّناف العرض قد تولَّد من عملیة «تقیید الحم بالقصد» ‐لا ذاتیاً للدّور‐ و لهذا قد احتَملت

القضیة 3 محتملات ثبوتیةً ‐أي تقیید بالقید أو تقیید بالإطلاق أو الإهمال‐ فافّة هذه الشّقوق لا تَرتبط بالنّسب المذکورة ‐ الملة
أو الضدّین أو السلب‐ لأنّها لا تؤثّر أبداً ف هذا التّناف، بل بؤرة المعضلة ه التّناف العرض لأجل «الدّاعویة إل النّفس» و لیس

أکثر.»

:فایة قائلااختَتم مقالته بتَبریر مقالة صاحب ال ثم

«و لعل ما ذكرناه هو مراد صاحب الفاية، فإنّه حم بعدم صحة التّمسك بالإطلاق و لم يبيِن الوجه فيه، فيمن أن يون نظره
(قدّس سره) إل ما ذكرناه من أنّ مورد الشّكّ لا يرتبط بعالم الإطلاق (إذ یعدّ الإطلاق ضروریاً) و لذا استدرك بعد ذلك بأنّه إذا علم

كون المول بصدد بيان ما هو دخيل ف الغرض (النّهائ) و إن لم يؤخَذ ف متعلَّق الأمر و لم يذكر قصد القربة كان للتّمسك
بإطلاقه اللام أو المقام مجال و أثر ف نف دخالة قصد القربة ف الغرض (لنَستَنتج التّوصلیة من هذا المسار فقط) و هو

[1]«.استدراك وجيه كما لا يخف

ولن نَعترض علیه:

· أولا: یبدو ناجماً أنّ صاحب المنتقَ قد استَسق جذور تحقیقته من نات المحقّق الاصفهان ‐الّت قد استحضرها ضمن
کتابه‐ إذ صاحب النّهایة أیضاً قد میز ما بین موارد إمانیة التّقیید ‐نظیر التابة‐ فاعتبرها «نسبةَ الملة و عدمها» و بین

شاف للمراد الجدياً بلا استصبح الإطلاق ضروريلب و الإیجاب» بحیث سیها «نسبةَ الساستحالة التّقیید ‐کقصد الأمر‐ فاعتبر
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فلا تَتأتّ أصالة الإطلاق لضروریتها ‐وفقاً للمحقّق الخوئ و...‐.

و المستَعجب أنّ صاحب المنتق عقیب استذکار مقالة المحقّق الاصفهان قد استَشل علیه بینما هو قد استَلهم أساس تفیره
منه.

‐ ة مستحیلة لدی الواقع الثّبوتح الواقع فإنّ حقیقة «تقیید الأمر بالقصد» عملیة لا یصحثیر البراهین العقلیثانیاً: أساساً إنّ ت ·
لدیهم‐ سواء استُحیلَت لبرهان «الدّاعویة» أم «الدّور» أم «الخلف» أم... فتنویع هذه البراهین و تفاوتها لا یبدّل الواقع المستحیل

أبداً:

Ø فإما أن یتعین الإطلاق القهري ‐وفقاً للمحقّق الاصفهان‐ نظراً للسلب و الإیجاب.

Ø و إما أن یستحیل الإطلاق ‐وفقاً للمحقّق النّائین‐ نظراً للملة و عدمها.

فعل أیة تقدیرة سیتحتَّم لحاظ «النّسبة» جزماً إذ لا یخلو الواقع الثّبوت منها نهائیاً فیف قد تَنح صاحب المنتقَ عن ملاحظة
النّسب؟

اختتامیة لهذه الأبحاث السامیة

ية لافّة هذه النّقاشات الراقیة ه أنّ کلا التّقیید و الإطلاق معقولان تماماً فتَتفعل أصالة إنّ الحصیلة النّهائية و النّتیجة الجوهر
الإطلاق اللّفظیة عل التّوصلیة بلا استحالة أبداً إذ قد أسلفنا الإجابات المقنعات عل عامة الإشالیات المزعومات، أجل لو

الإطلاق المقام لتَجئۇن إلسی وفقاً للأعاظم المذکورین، فبالتّال و ذل ،افتَرضنا استحالةَ التّقیید لاستحال الإطلاق اللّفظ
لتسجیل التّوصلیة، و أما التّعبدیة فبحاجة إل دلیل آخر خارجاً.

فنَموذج جل لهذه البحوث هو «الخمس» فهل یعدّ تعبدياً أم توصلياً ؟و هل یعقَل تقییده بالقصد أم لا؟ فالإجابة تَتّأ عل المبن لو
صححنا التّقیید لاعتبرنا نسبتَه من باب «الملة» فتمسنا بأصالة الإطلاق و لن لو لم نَتعقَّل التّقیید ‐کتقیید الصلاة بالقصد‐

لاندَرجت ضمن نسبة «السلب و الإیجاب» بحیث سیصبح الإطلاق ضرورياً بلا استشاف للمراد الجدي فلا تَتأتّ أصالة الإطلاق
لضروریتها.
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